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332311 ‐ لماذا عم الطوفان جميع البشر؟ وليس فقط قوم نوح؟

السؤال

قلتم أنه عندما جاء الطوفان عل قوم نوح : أنّ شعوب العالم كلها غرقت، ونوح عليه السلام لم يرسل بدعوته إل العالم بأسره

، فهل كان ذلك؟ ولماذا عانت كل شعوب العالم؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

الذي نص عليه القرآن أن اله تعال نج من الطوفان نوحا ومن آمن معه، وأغرق الباقين.

ف هلَينَا عكتَرو ، يناقالْب مه تَهِيلْنَا ذُرعجو ، يمظبِ الْعرْال نم لَههاو نَاهينَجونَ ، وجِيبالْم معفَلَن انَا نُوحلَقَدْ نَادو  :ه تعالقال ال

 خَرِينقْنَا اغْرا ثُم ، يننموادِنَا الْمبع نم نَّها ، يننسحزِي الْمكَ نَجذَلنَّا كا ، ينالَمالْع ف نُوح َلع مَس ، رِينخا

الصافات/76 ‐ 82.

كما نص الوح أن البشر بعد الطوفان لم يبق منهم إلا ذرية نوح عليه السلام.

:ه تعالرحمه ال قال محمد الأمين الشنقيط

" قوله تعال: ( ذُرِيةَ من حملْنَا مع نُوح انَّه كانَ عبدًا شَورا ).

ذكر جل وعلا ف هذه الآية الريمة من حملهم مع نوح، تنبيها عل النعمة الت نجاهم بها من الغرق، ليون ف ذلك تهييج

لذرياتهم عل طاعة اله ؛ أي: يا ذرية من حملنا مع نوح فنجيناهم من الغرق؛ تشبهوا بأبيم، فاشروا نعمنا.

وأشار إل هذا المعن ف قوله: ( اولَئكَ الَّذِين انْعم اله علَيهِم من النَّبِيِين من ذُرِية آدم وممن حملْنَا مع نُوح ) الآية.

وبين ف مواضع أخر الذين حملهم مع نوح من هم، وبين الشء الذي حملهم فيه، وبين من بق له نسل، وعقب منهم، ومن

انقطع ولم يبق له نسل ولا عقب.

نم لَكَ اهاو ناثْنَي نيجزَو لك نا ميهف لمقوله: ( قُلْنَا اح فبين أن الذين حملهم مع نوح: هم أهله ومن آمن معه من قومه ف

.( نآم نمو لالْقَو هلَيع قبس
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...( يلقَل ا هعم نا آممو ) :وبين أن الذين آمنوا من قومه قليل ، بقوله

وبين أن ذرية من حمل مع نوح لم يبق منها إلا ذرية نوح ف قوله: ( وجعلْنَا ذُرِيتَه هم الْباقين ) " انته من "أضواء البيان" (3 /

.(482

وهل هذا حدث لأن الأرض يومئذ لم ين بها إلا قوم نوح وقد أهلوا؟ أم إنه كان هناك أقوام آخرون غير قوم نوح ، وأهلوا

أيضا؟

الذي نص عليه القرآن أن اله تعال لم يرسل نوحا إلا إل قومه.

قال اله تعال:  انَّا ارسلْنَا نُوحا الَ قَومه انْ انْذِر قَومكَ من قَبل انْ ياتيهم عذَاب اليم  نوح /1.

قَاقش مَّنرِمجي  ماقَويو  :أنه مس غيرهم، كقوله تعال والذي نص عليه القرآن أيضا أن العذاب لحق قوم نوح، ولم يشر إل

انْ يصيبم مثْل ما اصاب قَوم نُوح او قَوم هودٍ او قَوم صالح وما قَوم لُوط منْم بِبعيدٍ  هود/89.

ولا يعلم نص صحيح يبين مدى انتشار البشر يومئذ، ومن ذهب إل أنه كان هناك أقوام آخرون غير قوم نوح، فلا يعلم له دليل

:قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِنَّ النَّبا ،هدِ البن عابِر بوهو حديث ج ،صحيح؛ إلا حديثا محتمل المعن

تما نم لجا رميا، فَاورطَهجِدًا وسم ضرالا ل لَتعجرٍ، وةَ شَهيرسبِ معبِالر ترنُص :لدٌ قَبحا نطَهعي ا لَمسخَم يتطعا 

ثْتعبةً وخَاص همقَو َلا ثعبي ِانَ النَّبكةَ، والشَّفَاع يتطعاو ،لدٍ قَبح لتَح لَمو مغَانالم ل لَّتحاو ،لصةُ فَلْيلاالص تْهكردا

الَ النَّاسِ عامةً   رواه البخاري (335)، ومسلم (521).

فقالوا: لو قلنا إن قوم نوح هم كل سان الأرض يومئذ، للزم أنه أرسل إل جميع الناس يومئذ، وهذا يعارض جملة: (وكانَ

النَّبِ يبعث الَ قَومه خَاصةً وبعثْت الَ النَّاسِ عامةً).

:ه تعالقال ابن حزم رحمه ال

" وقد قال قوم: إن نوحا بعث إل أهل الأرض كلهم.

قال أبو محمد: وهذا خطأ لأنه تذيب لقوله صل اله عليه وسلم إن كل نب حاشاه إنما بعث إل قومه خاصة، فصح أن نوحا

عليه السلام كذلك، ولا فرق " انته من "الإحام ف أصول الأحام" (5 / 183).

لن هذا الاستدلال محتمل؛ لأن نص الحديث   وبعثْت الَ النَّاسِ عامةً  ، أي: إل قومه صل اله عليه وسلم وغير قومه، من

عاصره ومن لم يعاصره ممن أت بعده.
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همقَو َلا ثعبا ينَّما ِانَ النَّبكدِ، ووسارِ ومحا َلا ثْتعالمسند" (22 / 165):  ب" رواية الإمام أحمد ف ويبين هذا المعن

خَاصةً، وبعثْت الَ النَّاسِ عامةً  .

،ودِيهي ةما ذِهه ندٌ محا ِب عمسي  ،دِهدٍ بِيمحم الَّذِي نَفْسو   :قَال نَّها لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر نةَ، عريره ِبا نوع

و نَصران، ثُم يموت ولَم يومن بِالَّذِي ارسلْت بِه، ا كانَ من اصحابِ النَّارِ   رواه مسلم (153).

:ه تعالنقلا عن ابن عقيل رحمه ال ،ه تعالقال ابن الجوزي رحمه ال

" إن خصيصة النب صل اله عليه وسلم حاصلة من جهة خفية عن كثير من العلماء؛ وذلك أن شريعة نبينا صل اله عليه

وسلم جاءت ناسخة لل شريعة قبلها، فلم يبق يهودية ولا نصرانية ولا دين من سائر الأديان الت جاءت بها النبوات ، إلا أمر

بتركها ودعا إل شريعته.

ومعن قوله: (كل نب بعث إل قومه ) : المراد أنه قد كان يجتمع ف العصر الواحد نبيان يدعو كل واحد منهما إل شريعة

تخصه ، ولا يدعو الأمة الت بعث فيها غيره إل دينه ، ولا يصرف عنه، ولا ينسخ ما جاء به الآخر.

فهذه خصيصة لم تن لأحد قبله، حت إن نوحا لم ينقل أنه كان معه نب، فدعا إل ملته ، ملةَ ذلك النب ، ولا نسخها. وهذا

يدفع ما قالوا وقدروه من الأسئلة ، وعقبوه بالأجوبة.

لما وسعه إلا اتباع موس ه لو أدركنم بها بيضاء نقية؟ والويوضح هذا أنه لما وجد ورقة من التوراة بيد عمر قال: ( ألم آت

). لأنه لا يقدر عيس أن يقول ف التوراة ولا ف حق موس هذه المقالة " انته من "كشف المشل" (3 / 43).

وهذا المفهوم لا يعارض القول بأن قوم نوح هم جميع أهل الأرض يومئذ، لأن نوحا وإن أرسل إليهم جميعا، فهم قومه خاصة.

:ه تعالقال الحافظ ابن حجر رحمه ال

" ويحتمل أنه لم ين ف الأرض عند إرسال نوح إلا قوم نوح ، فبعثته خاصة لونها إل قومه فقط، وه عامة ف الصورة لعدم

وجود غيرهم، لن لو اتفق وجود غيرهم لم ين مبعوثا إليهم " انته من "فتح الباري" (1 / 437).

وينظر جواب السؤال رقم : (327751) .

فالحاصل؛ أن المسألة لا يوجد فيها نص صحيح صريح، بل غاية ما ف هذه المسألة أن الأمر مشتبه.

:ه تعالقال ابن عطية رحمه ال

" وف أمر نوح عليه السلام تدافع ف ظاهر الآيات والأحاديث" انته من "المحرر الوجيز" (3 / 168)
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فلا يصح أن يستشل بالأمر المشتبه ، عل الأصل الثابت بأن اله لا يعذب قوما إلا بعد ارسال رسول إليهم ينذرهم.

:ه تعالقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

" وهنا أصل لا بد من بيانه ، وهو أنه قد دلت النصوص عل أن اله لا يعذب إلا من ارسل إليه رسولا تقوم به الحجة عليه.

موكَ الْيبِنَفْس َفكَ كتَابك اا ، اقْرنْشُورم لْقَاها يتَابك ةاميالْق موي لَه نُخْرِجو هنُقع ف هرطَائ نَاهملْزانٍ انْسا لكو ) :‐ قال ‐ تعال

ثعنَب َّتح ذِّبِينعنَّا ما كمى وخْرا ةٌ وِزْرازِرو تَزِر ا وهلَيع لضا ينَّمفَا لض نمو هنَفْستَدِي لها ينَّمتَدَى فَااه نا ، ميبسكَ حلَيع

رسو )، وقال ‐ تعال ‐: ( رسً مبشّرِين ومنْذِرِين لىَّ يونَ للنَّاسِ علَ اله حجةٌ بعدَ الرسل )، وقال ‐ تعال ‐ عن أهل

انته " ...( ءَش نم هال لا نَزقُلْنَا منَا وذَّبَف نَا نَذِيراءقَدْ ج َلقَالُوا ب ، نَذِير متاي لَما انَتُهخَز ملَهاس جا فَويهف لْقا الَّمك ) :النار

من "الجواب الصحيح" (2 / 291).

وقد امرنا ، نحن المسلمين، أن نتشبث بالنصوص المحمة، ولا نعارضها بالنصوص المشتبهة، وحذِّرنا من ذلك أشد تحذير.

اتآي نْهم تَابْكَ اللَيع لنْزالَّذِي ا وةَ: هالآي ذِهه لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تَلا :ا، قَالَتنْهع هال ضشَةَ رائع نع

. ... هوِيلتَا غَاءتابو تْنَةالْف غَاءتاب نْهم ها تَشَابونَ متَّبِعغٌ فَيزَي قُلُوبِهِم ف ا الَّذِينمفَا اتتَشَابِهم خَراتَابِ وْال ما نه اتمحم

قَالَت: قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم:   فَاذَا رايتِ الَّذِين يتَّبِعونَ ما تَشَابه منْه فَاولَئكِ الَّذِين سم اله فَاحذَروهم   رواه

البخاري (4547)، ومسلم (2665).

واله أعلم.


